
إبراهيم الجبين

 شــــكل الحياة الــــذي أوصلتنا إليه 
الحضارة الإنســــانية المعاصرة يرينا 
كيــــف تم تدريب البشــــر، بنســــختهم 
الحاليــــة، على الركــــض المتواصل من 
أجل هدف وحيد لا ثاني له، هو النجاة 
ا متتاليًا  من الزمن، باعتبار الزمن خطًّ

يبدأ من نقطة ويمضي نحو أخرى.
وبينمــــا تم تطويــــر جميع نواحي 
الحيــــاة، والثــــورة علــــى كل أنمــــاط 
العلــــوم التقليديــــة بــــدءًا مــــن شــــكل 
الكون والأرض وصولاً إلى القياسات 
الدقيقــــة النانومترية وســــواها، بقي 
الزمن وحده عاملاً يجري التفاعل معه 
وكأنه غير خاضــــع للنقاش، وكما فكر 
به الهوموسابين الأول يفكر به مواليد 

الألفية الثالثة.
كل مــــا يفعله البشــــر هــــو صراع، 
حتى الموت، مع الزمن. وعلى الرغم من 
احتفائهم بعلمــــاء خرقوا تلك القاعدة 
وقدّموا لنا الزمن بفلسفة مختلفة، إلا 
أن البشر عادوا إلى ما ألفوه واعتادوا 
عليه، كســــناجب فــــي دولاب يدور بهم 

ويدورون به.
صحيح أن الزمن نسبي، ويختلف 
باختــــلاف المــــكان والحالة النفســــية 
لكنه  للكائنــــات،  العديدة  والمعطيــــات 
يبقى فــــي نظــــر كثيرين سلســــلة من 
الأحداث التي تلحق ببعضها البعض. 
يرويها الإنسان نفســــه، إن شاء، وإن 
لم يرد، وهو الغالب، فهو يصغي فيها 
لرواة آخرين يخبرونه أن بدايته كانت 
هكذا ولحظته هي على الشــــكل التالي 

وأن مستقبله سيكون على صورة ما.
لكــــن ماذا لــــو آمــــن البشــــر، كما 
يؤمنــــون اليوم بخطر وبــــاء كورونا، 
بــــأن الزمن ليس كما فهموه؛ ســــلطانًا 
لا راد لقضائه؟ مــــاذا لو أنهم تحرروا 
مــــن جهلهم بالزمن؟ لا شــــك أن العالم 
ســــيتغير في تلك اللحظة، وإلى الأبد. 
ســــتتوقف نزاعات لم تكن تجد حلولاً، 
والطائفيون  العنصريــــون  وســــيخلع 
عنهم لباس الغباء الذي طال، وسيدرك 
الحيتــــان الكبار فــــي العالم أن الكنوز 
لا تقــــدم ولا تؤخــــر، ويفهم العشــــاق 
أن وقتهم طويل جــــدًا لتبادل الأغاني 
وكتابة الرسائل بالأحبار الملونة على 

ورق معطّر.
الإنســــان كائــــن مختطــــف وعليه 
أن يقبــــل بذلك، هــــذا ما يريــــد الزمن 
التقليــــدي قوله لنا، نبهنا ســــيغموند 
فرويد إلى ذلك مشــــيرًا إلى المؤسسات 
وســــيطرتها على الإنسان في طفولته 
مــــن قبــــل مؤسســــة البيت والأســــرة 
إلى مؤسســــات المدرســــة والعمل. مع 
أن حكمــــاء آخريــــن مثــــل كلــــود ليفي 
شــــتراوس رأوا أنه من خير الإنســــان 
وســــلامة عقله أن يكون حبيسًا ضمن 

ذلك القفص.
ومثل ســــهم زينــــون الطائر الذي 
يتحــــرك فــــي الهــــواء وهــــو ثابت في 
مكانــــه، هــــي لعبتنــــا التــــي نلعبهــــا 
بمثابــــرة مــــع الزمن كي نبقــــى نطارد 
المســــتقبل، مشــــغوفين بــــه، متولعين 
بمجهولــــه، وقليــــلاً ما نحــــرص على 
تصميــــم ذلك المســــتقبل مســــبقًا، كي 
يظل حمّــــالاً لمفاجآته وهداياه. خديعة 
حــــال  حالهــــا  ونســــتطيبها  ندركهــــا 
الإعلانــــات المرعبة التي يتــــم لصقها 

على علب التبغ.

صباح العرب

لعبة المستقبل

النجمـــان  انضـــم   – أنجلــس  لــوس   
الهوليووديان روبرت دي نيرو وليوناردو 
دي كابريو إلى مشاهير آخرين في حملة 
جمع التبرعات للفئـــات الفقيرة المتأثرة 
بوبـــاء كوفيد – 19، من خـــلال عرضهما 
دورا تمثيليا إلـــى جانبهما في فيلمهما 

المقبل يُسند إلى أحد المتبرّعين.
وسيشـــارك الممثلان في فيلم ”كيلرز 
أوف ذي فلاور مون“، أحد الأفلام المرتقبة 
بشدة العام المقبل، وهو من إخراج مارتن 
سكورســـيزي. ويتمحور الفيلم المقتبس 
عن رواية شـــهيرة، حول قصـــة حقيقية 
عـــن سلســـلة عمليـــات قتل اســـتهدفت 
أفـــراد قبيلـــة هندية فـــي أوكلاهوما في 
العشـــرينات من القرن الماضي، وتزامنت 

مع اكتشاف النفط على أراضيها.
وقـــال دي كابريو فـــي مقطع مصوّر 
نشره عبر إنستغرام، ”سنمثّل بوب وأنا 
فـــي فيلم بعنوان ’كيلـــرز أوف ذي فلاور 
مـــون‘. إذا كنتـــم تتســـاءلون كيف يكون 

العمـــل مع العظيم مارتن سكورســـيزي، 
فهذه فرصتكم لتعرفوا“.

وسيســـحب اســـم الفائز بالقرعة من 
بين أســـماء المتبرّعين في إطـــار الحملة 
الخيرية، ويمكن للفائز أن يتناول الغداء 

أيضا مع الممثلين والمخرج.
وتندرج هـــذه المبادرة في إطار حملة 
#آل إن تشـــالنغ التـــي أطلقـــت الثلاثـــاء، 
ويجمـــع فـــي إطارهـــا مشـــاهير الفـــن 
والرياضـــة التبرّعات من خـــلال اقتراح 
”تجربة فريـــدة“، وتحدي نجـــوم آخرين 

ليحذوا حذوهم.
ويذهب ريع هذه الحملة إلى جمعيات 
خيرية توفـــر المواد الغذائيـــة ووجبات 
الطعـــام إلـــى المعوزين خـــلال إجراءات 

العزل للسيطرة على وباء كورونا.
وســـمحت المبادرة حتـــى الآن بجمع 
أربعـــة ملايـــين دولار مـــع عـــروض مثل 
إحياء جاســـتن بيبـــر حفلـــة خاصة في 

منزل الفائز.

 بيــروت – جعل فيديو رســــوم متحركة 
مدتــــه دقيقة واحدة، مســــتلهم مــــن لعبة 
ماريــــو،  ســــوبر  الشــــهيرة  الكمبيوتــــر 
اللبنانيــــين المعزولين في منازلهم بســــبب 
تفشي فايروس كورونا ينعون حظهم وهم 

يبتسمون.
يســــتعرض  الذي  الفيديو،  وتصاحب 
حياة اللبنانــــي في دقيقــــة، أغنية باللغة 
العربية تســــخر من الوضع غيــــر المعتاد 
الذي يجد كل لبناني نفســــه فيه فيشــــعر 

بأنه يواجه عدة كوارث في وقت واحد.
وحظــــي الفيديو حتــــى الآن بنحو 90 
ألــــف مشــــاهدة علــــى تطبيق إنســــتغرام 
ويســــتعرض حياة رجل مســــن ينتقل من 

حجرة بالمنزل إلى أخــــرى وهو يفقد المال 
متجــــاوزا عقبة تلــــو أخرى مثــــل انقطاع 
واحتجاجات  الــــدولار  وأزمــــة  الكهربــــاء 
أكتوبــــر 2019 وأزمــــة القمامــــة فــــي 2017 

وأخيرا مرض كوفيد – 19.
وصمــــم رالــــف كرم، مؤســــس شــــركة 
للحلــــول الرقميــــة، الفيديو وهــــو معزول 
بمنزلــــه مثــــل بقيــــة فريــــق الابتــــكار في 
الشــــركة. وحتى الإنتــــاج الفني كان عملا 
أســــريا حيث شارك أفراد أسرته في كتابة 
الكلمــــات وغنت الأغنية صديقــــة للعائلة. 
وســــاعد صديق من مونتريال على تجميع 
الرســــوم الكرتونية على غرار لعبة سوبر 

ماريو.

وقــــال كــــرم ”اللبنانيون عاشــــوا في 
الفتــــرة الأخيــــرة الكثيــــر مــــن الأحــــداث 
المتعاقبــــة التي جعلتهــــم يتوقعون دائما 
حدوث الأسوأ، فعندما اندلعت الانتفاضة 
كان هنــــاك بصيص من الأمــــل في أن يتم 
تغييــــر الأوضاع إلى الأفضل، لكن كورونا 

دق المسمار الأخير بالنعش“.
وأضــــاف ”عبر الكثيــــرون عن أن هذا 
الفيديو يمثلهم لأنــــه يصور الوضع بدقة 
عالية وكل القصــــص التي تناولها تقريبا 
يعانــــي منهــــا لبنــــان منــــذ حوالي ســــنة 

ونصف السنة“.
وأعلن لبنان إجـــراءات عزل عام منذ 

15 مارس الماضي. 

 نينغشــيا (الصين) – قرّر الشاب العراقي 
أحمــــد محمد جابر وهو يعيش في منطقة 
نينغشــــيا (شــــمال غربــــي الصــــين)، عدم 
الســــفر بعد تفشــــي فايــــروس كورونا في 
الصــــين، والبقاء مــــن أجل تصويــــر فيلم 
لجعــــل العالم  قصير بعنــــوان ”الحقيقة“ 
يعرف ما حدث فــــي الصين خلال مكافحة 

انتشار الوباء.
الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شينخوا)، قال جابر (26 عاما) إن ”منطقة 
نينغشــــيا آمنة للغاية، حيث تطبق أعمال 
الوقاية من الوباء بشــــكل جيــــد. يمكنني 

التــــي  والضروريــــات  الأطعمــــة  شــــراء 
أحتاجهــــا من الســــوبر ماركــــت الموجود 

داخل المجمع السكني“.
وأضــــاف أنه ”مع ذلك، نشــــرت بعض 
مواقــــع الإنترنت أخبــــارا غير حقيقية عن 
الوضع في الصــــين لتضليل الناس، الأمر 
الذي جعلني غاضبًا للغاية وشــــعرت بأنه 

يتوجب علي أن أفعل شيئا ما“.
وعمــــل جابر عند ســــفره إلــــى الصين 
مدرســــا للغة العربية في مدرســــة محلية، 
لكن بعد ثلاث ســــنوات، سنحت له فرصة 
عارضة للدخول إلى قطاع السينما، ومنذ 

عام 2017 شــــارك أحمد في إنتاج 21 فيلما، 
كمــــا أنه حظــــي بتصوير فيلــــم مع جاكي 

شان في 2018.
ومنذ تفشــــي الفايروس فــــي الصين، 
ارتدى جابر قناعا والتقــــط مقاطع فيديو 
في الشــــوارع والمتاجر الكبيرة، وشاركها 
مع والديه وكذلك الأشــــخاص في البلدان 

الأخرى لتخفيف قلقهم.
وأشار جابر إلى أنه يريد تفنيد بعض 
التصريحــــات غيــــر الصحيحــــة، مضيفا 
أنه يخطــــط لإنجاز فيلــــم وثائقي بعنوان 

”الصين في عيون الأجانب“.

دي كابريو يحث جمهوره 

  نيويــورك – قــــام شــــاب أميركــــي من على التبرع مقابل دور في فيلمه
ولاية نيويورك بتوزيع منشــــورات ورقية 
وتعليقهــــا على أعمدة الإنارة والأشــــجار 
قرب ســــنترال بــــارك، بهــــدف البحث عن 
حبيبة، لكنــــه وضع شــــرطا غريبا يتمثل 
فــــي أن تكــــون فتــــاة أحلامــــه خاليــــة من 

الفايروسات.
وجاء في نص إعلان هذا الشــــاب أنه 
يبحث عن فتاة خالية من الجراثيم ولائقة 
صحيا ومناسبة ونظيفة. وكتب عن نفسه 
أنه ”ســــليم وجــــذاب ولديــــه وظيفة جيدة 

وفي مطلع الثلاثينات من العمر“.
وبحســــب صحيفة ”نيويورك بوست“ 
الأميركيــــة، قال الشــــاب وهــــو يدعى براد 
”أنــــا أعــــزب، ومنذ بــــدء الإغلاق أتســــاءل 
كيــــف ومتى ســــيكون من الممكــــن العثور 
على شــــريكة مناســــبة؟ لقد جعل التباعد 

الاجتماعي أي لقاء صعبا للغاية“.
وأوضــــح أنه تعمد تعليــــق الملصقات 
على امتداد المســــارات المخصصة للجري، 
لأنه يريــــد الارتباط بفتــــاة رياضية كونه 

شغوفا بممارسة الرياضة.

أميركي يبحث عن 

حبيبة بلا فايروسات

سوبر ماريو يستعرض حياة اللبنانيين في دقيقة

عدسة عراقي تصور أجواء كورونا في الصين

 ألمان يلتقطون صورا في حقل من أزهار التوليب المتفتحة مع قدوم فصل الربيع في بلدة غرفنبرويش، رغم انتشار كورونا

 دمشق – يتجمّع ستة مؤذنين، أكبرهم 
محمد علي الشـــيخ، أمـــام مكبر للصوت 
داخـــل غرفة صغيرة فـــي الجامع الأموي 
الكبير وســـط دمشق، وما إن يحين موعد 
الصلاة حتى تصـــدح حناجرهم جماعياً 
بأذان الظهر، إحياء لتقليد متوارث وفريد 

من نوعه يُعرف بـ“أذان الجوق“.
ويقوم هذا التقليد على اجتماع ستة 
مؤذنين من بينهم الشـــيخ وابن شـــقيقه 
أبوأنس لرفع الأذان بأصواتهم الشجية، 
حيث يبدأ مـــؤذن بجملة ”الله أكبر.. الله 
أكبـــر“، ويـــردّد المؤذنون الخمســـة خلفه 

الجملة ذاتها معاً.
ويعتبر الشـــيخ، وهو في الثمانينات 
من عمره، واحد مـــن 25 مؤذناً يتناوبون 
ضمـــن مجموعات علـــى رفـــع الأذان من 
الجامع الذي يقع في قلب دمشق القديمة 
ويُعـــدّ من أبرز المســـاجد الإســـلامية في 
العالـــم وشـــاهداً على عدّة حقـــب دينية 

وتاريخية.
وأُوصـــدت أبواب الجامـــع منتصف 
مـــارس الماضـــي فـــي مشـــهد لـــم يعتده 
الســـوريون قط حتى في أقســـى مراحل 
الحرب، بسبب انتشـــار فايروس كورونا 
المستجد. ورغم ذلك، لا يزال الأذان يصدح 
منـــه يوميـــا ويؤنـــس المواطنـــين الذين 

يلازمون منازلهم.
وقال الشيخ ”نحن سلالة مؤذنين (…) 
أنا مؤذن منذ 68 عاماً، كان الوالد مؤذناً. 
كنـــت صغيراً حينها وقـــال لي المؤذنون: 

صوتك جميل تعال وأذّن معنا“.
وأوضـــح ”فـــي العالـــم كلـــه لا مثيل 
للجامـــع الأمـــوي وميزتـــه بهـــذا الأذان 
الذي يصـــدح عبر ثلاث مآذن  الجماعي“ 

باســـقة تميّز هندســـته وتُعرف بالغربية 
والشرقية والعروس.

وقبل وصـــول مكبـــرات الصوت في 
ثمانينات القرن الماضي إلى دمشق، جرت 
العادة أن يُرفع الأذان مباشـــرة من المآذن 
الثلاث المطلـــة على أنحاء دمشـــق كافة. 
ويروي الشـــيخ أن ”ما يتراوح بين سبعة 
إلى 15 مؤذناً أحياناً كانوا يجتمعون في 

مئذنة العروس لرفع الأذان“.
ويرفع الأذان في المســـاجد الســـورية 
الأخرى، مؤذن واحـــد. وتتعدّد الروايات 
حول جذور أذان الجوق ومتى بدأ اتباعه 
في دمشـــق. ويتناقل مؤذنو المســـجد أن 
الهـــدف منـــه كان إيصـــال الصـــوت إلى 

أرجاء واسعة من المدينة.
كتاب  ومؤلـــف  المهنـــدس  وبحســـب 
”الجامع الأموي في دمشق“ طلال عقيلي، 
بدأ اعتمـــاد الأذان الجماعـــي في أواخر 
القرن الخامس عشـــر حـــين كان الحجاج 
مـــن المنطقة كافة يلتقون في دمشـــق قبل 
انطلاقهم إلى مكـــة المكرمة. وكان الهدف 

منه إبلاغ الحجاج بموعد الصلاة.
وقال الشـــيخ ”يجـــب أن يكون صوت 
المؤذن جميـــلاً وعاليا، وبعـــد ذلك يتعلم 
الأداء والتجويد“ على أن يمُنح ”الشهادة 

عندما يضبط إيقاع الأذان وقواعده“.
وفـــي غرفـــة مخصّصـــة لاســـتراحة 
المؤذنين ومتصلـــة بمطبخ صغير وحمام 
خـــاص، يســـتريح المؤذنون يوميـــاً قبل 
الأذان وبعده. يتشاركون وجبات الطعام 

والأحاديث وينظفون المكان بالتناوب. 
إنشـــادي  برنامـــج  علـــى  ويتفقـــون 
يقدّمونه كل يوم جمعة قبل موعد الصلاة. 
ومنذ عشر سنوات، يتردّد أبوأنس بشكل 

يومي علـــى الجامـــع. ويقـــول ”توارثنا 
الأذان أبـــاً عن جد… خمســـة أجيال على 
الأقل بحســـب ما نعرفه.. ليســـت هواية، 

إنها تجري في دمنا“.
أذان  تـــلاوة  تتـــم  كيـــف  وأوضـــح 
الجـــوق، وفق مقامات عـــدة موزعة على 
الأيـــام، كمقـــام الصبا الســـبت والبيات 
الأحـــد والنـــوى الإثنـــين، لافتـــاً إلى أن 
”أهالي المنطقة اعتادوا ســـماع المقامات، 
وبات استخدامها وســـيلة للحفاظ على 
هـــذا التـــراث“. ويتميّـــز الجامـــع الذي 
يعرف كذلك باســـم جامـــع بني أمية وله 

مكانتـــه الرمزيـــة والدينيـــة، إلى جانب 
مآذنـــه التي يمكن رؤيتها من أنحاء عدة 
من دمشـــق بمصلاه وصحنه الواسعين 
الفسيفساء.  بلوحات  المغطاة  وبجدرانه 
ولطالما شكّل مع سوق الحميدية الشهير 
الذي يـــؤدي إليه وجهة رئيســـية لزوار 

دمشق.
ومـــن بين مؤذنـــي الجامـــع الأموي 
محمد الصغير (52 عاما) الذي يدير، على 
بعد أمتار من الجامع، في حي القيمرية، 
متجـــرا صغيـــرا لبيع الحلـــي الفضيّة. 
وعندمـــا يحين موعد الصلاة يقفل محلّه 

ويتوجّـــه إلـــى الجامـــع للمشـــاركة في 
رفـــع الأذان، معتـــذراً لزبائنـــه إذا دعت 
الحاجـــة. وقال ”يتفهم الناس ذلك، حتى 
أن الزبائن المسيحيين يسألونني الدعاء 
لهم“. وأشار إلى أنه تعرّف على المؤذنين 
بحكم مكان عملـــه، مضيفا أنهم وجدوا 
أنّ ”صوتـــي جميـــل وأعـــرف الطبقات 
الموســـيقية والمقامات من دون الخضوع 

لأي تدريب“.
وتابـــع ”فخـــور بأننـــي مـــؤذن في 
الجامـــع الأموي (…) هذا تراث لســـوريا 

ويتشوّق الجميع لسماعه“.

يحافظ مؤذنو الجامع الأموي الكبير وسط دمشق على تقليد متوارث يعود 
إلى أواخر القرن الخامس عشــــــر يُعرف بـ“أذان الجوق“ ويتطلب من مؤديه 

معرفة بالطبقات الموسيقية والمقامات.

 جوقة مؤذنين دمشقيين ترفع الأذان بصوت واحد
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